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خلاصة—هذا البحث يبحث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة.
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I. المقدمة
إنّ الأدلة على وقوع الرؤية للمؤمنين في الآخرة كثيرة جدًّا.
II. موضوع المقالة
أ- أدلة القرآن الكريم:

إنّ الأدلة على وقوع الرؤية للمؤمنين في الآخرة كثيرة جدًّا؛ منها:

الدليل الأول: قول الله تبارك وتعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (القيامة: 22، 23) ووجه الاستدلال من الآية على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة هو أنّ النظر في اللغة يرد لمعان كثيرة مختلفة، فإذا تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كان بمعنى: التوقف والانتظار، وفي لسان العرب: "النظر: الانتظار، يقال: نظرت فلان وانتظرته بمعنى واحد". هذا إذا تعدى بنفسه وتجرد عن أي حرف من الحروف.

قال الزجاج: قيل: معنى أنظرونا: انتظرونا، ومنه قول عمرو بن كلثوم:

أبا هند فلا تعجل علينا

وأنظِرنا نخبّرك اليقينا

وقال الفراء: تقول العرب: أنظرني؛ أي: انتظرني قليلًا، يقول المتكلم لمن يعجّله: أنظرني أبتلع ريقي؛ أي: أمهِلني. فحين ذكر النظر فيما مر عاريًا عن الصلات والتعدية لم يحتمل إلا الانتظار، أما إذا عُدّي باللام كان بمعنى: الإنعام، أي: الرأفة والرحمة والتعطيف، مثل أن يقال: نظر السلطان لفلان؛ أي: رأف به وتعطف عليه، أما إذا عُدّي بـ"في" كان بمعنى التفكر والاعتبار، كقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} (الأعراف: 185)، وكما تقول: نظرت في الأمر لفلان؛ أي: تفكرت فيه واعتبرت، أما إذا عدي بـ"إلى" الصريحة في نظر العين كان معناه المعاينة بالأبصار، وقد أضيف في هذه الآية النظر إلى الوجه الذي هو محل البصر، واحتج من قال بأن لفظ النظر المقرون بـ"إلى" نص في الرؤية بما يأتي من قول الله تعالى: {رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ} (الأعراف: 143)؛ حيث رتب النظر على الإراءة، ولا يمكن حمله على غير هذا من معاني النظر. وقال تعالى أيضًا: {أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} (الغاشية: 17)، والذي يفيد معرفة كيفية الخلقة هو الرؤية، لا تقليب الحدقة وما إلى ذلك، ومثله قوله تعالى: {انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} (الأنعام: 99)، أي: انظروا بأبصاركم، يعني: أن النظر إذا عُُدّي بـ"إلى" كان صريحًا ومرادًا به نظر العين كالآيات التي ذكرتها هنا؛ فصح إذن أنّ النظر المقرون بذكر الوجه، والمُعدّى بـ"إلى" من غير إضافة إلى شيء آخر يكون بمعنى الرؤية البصرية، وذلك مثل قول الله تعالى هنا: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}، فالله سبحانه وتعالى قد وصف الوجوه التي هي الجوارح بأنّها تنظر إليه، وقد وصفها بما لا يجوز أن يوصف به إلا الجارحة، حيث قال: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ}، والنضارة لا تكون إلا في الجارحة التي هي في الوجه. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} يعني: مشرقة، {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} قال: يعني: رائية.

وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} قال: ((من البهاء والحسن)) {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}، قال: ((في وجه الله -عز وجل))، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} قال: ((تنظر إلى وجه ربها -عز وجل))، وقال عكرمة: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} قال: من النعيم، كما قال تعالى: {تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ} (المطففين: 24)، {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} قال: تنظر إلى ربها نظرًا. وعن الحسن قال: نظرتْ إلى ربها فنضرت بنوره، وحق لها ذلك وهي تنظر إلى ربها.

الدليل الثاني: فهو قول الحق تبارك وتعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (يونس: 25)، {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ}: دليل واضح استدل به أهل السنة والجماعة على ذلك؛ لأن الله عز وجل عقّب على ذلك بقوله: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (يونس: 26)، فـ(الحسنى) في قوله سبحانه: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى}: الجنة، والزيادة هي: النظر إلى وجهه الكريم، وقد فسرها بذلك رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- الذي أُنزل عليه القرآن، فالصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدًا، ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟! ألم يثقّل موازيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويزحزحنا عن النار، فيُكشف الحجاب، فينظرون الله تعالى، فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة))، وقال الحسن بن عرفة: حدّثنا مسلم بن سالم البلخي، عن نوح بن أبي مريم، عن أنس قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن هذه الآية: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}، قال: ((للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى؛ وهي الجنة، والزيادة وهي: النظر إلى وجه الله))، وقال محمد بن جرير -رحمه الله تعالى- حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن مختار، إلى أن وصل إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}، قال: ((الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن -جل جلاله)) وقال أيضًا ابن جرير وساق بإسناده -رحمه الله تعالى- إلى أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الزيادة في كتاب الله -عز وجل؛ ألا وهي الزيادة الواردة في قوله: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}، قال: ((الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى))، وقد ورد عن صحابة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- تفسير لهذه الآية يتفق مع ما فهمه منها أهل السنة وما نص عليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: فقد ذكر ابن جرير -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}، قال: ((النظر إلى وجه الله الكريم))، وأيضًا روى بنفس الإسناد عن حذيفة -رضي الله تعالى عنه- في قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} قال: ((النظر إلى وجه ربهم تعالى))، وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- قال: إذا كان يوم القيامة يبعث الله تعالى إلى أهل الجنة مناديًا ينادي: هل أنجزكم الله؟ فينظرون إلى ما أُعدّ لهم من الكرامة، فيقولون: نعم، فيقول: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}: النظر إلى وجه الرحمن -عز جل.

الدليل الثالث: قول الحق تبارك وتعالى: {كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} (المطففين: 15)، ووجه الاستدلال بهذه الآية على وقوع الرؤية أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤية الرب تبارك وتعالى، وعن إسماع كلامه لهم، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضًا محجوبين عنه؛ ولذلك الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- احتج بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، فقد ذكر الطبراني وغيره، عن المزني -رحمه الله تعالى- قال: سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل: {كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ}: فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال الحاكم: حدثنا الأصم، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي -تأملوا هذا الفقه من الإمام الشافعي وجوابه رحمه الله -تبارك وتعالى- وقد جاءته رقعة من الصعيد، فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: {كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ}. قال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا.

قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله، وبه تقول. قال: نعم، وبه أدين الله -عز وجل، ولو لم يوقن محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه يرى الله لما عبد الله -عز وجل، وهذا أيضًا من الفقه لدى هذا الإمام الجليل -رحمه الله تعالى، وقد وردت روايات كثيرة عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- تؤيد هذه الأقوال، كالذي ذكره عنه المزني من أتباعه وتلاميذه وغيرهم -رحمهم الله تعالى.

أيضًا من الأدلة من القرآن الكريم على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة: ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى: {لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} (ق: 35)، هكذا يقول رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- في سورة (ق) ممتنًّا على أهل الإيمان، وأنه يعطيهم {مَا يَشَاءُونَ فِيهَا} يعني: في الجنة من النعيم المقيم الذي أعده رب العزة والجلال لأحبابه وأوليائه الذين عبدوه في الدار الدنيا، ثم بعد ما قال: {لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا} قال سبحانه: {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ}، قال الإمام الطبراني -رحمه الله تعالى: قال الإمام علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله -عز وجل. يعني: أن المراد بالمزيد الوارد في هذه الآية هو النظر إلى وجه الله -سبحانه وتعالى.

ب- أدلة السنة النبوية:

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى-: وأما الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها عنه أبو بكر الصديق، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وجرير بن عبد الله البجلي، وصهيب، وابن سنان الرومي، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري، وعدي بن حاتم الطائي، وأنس بن مالك، إلى غير ذلك من الصحابة الذين ذكرهم الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- وهم كثير، وقد ذكر أن أحاديثهم متواترة، أثبتت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة.

فأول حديث هنا أذكره حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنهما: وذلك أن ناسًا قالوا: يا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((هل تُضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك)).

أيضًا في حديث جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله تعالى عنه- وهو أيضًا في الصحيحين: قال: كنّا جلوسًا مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة، فقال: ((إنكم سترون ربكم عيانًا، كما ترون هذا، لا تُضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا)) ثم قرأ قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (ق: 39) .

وأيضًا حديث أبي موسى في الصحيحين: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم -تبارك وتعالى- إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)).

وأما حديث عدي بن حاتم -رضي الله تعالى عنه- ففي صحيح البخاري قال: بينا أنا عند النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: ((يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله، قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعّار طَيِّئ الذين سعَّروا البلاد. ثم قال له -صلى الله عليه وسلم-: ولئن طالت بك حياة لتُفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرِج ملء كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه، وليلقينّ الله أحدهم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولًا فيبلغك، فيقول: بلى يا رب، فيقول: ألم أعطك مالًا وأفضل عليك، فيقول: بلى، فينظر يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم)) وفي هذا الحديث إثبات للرؤية، وإثبات لصفة الكلام للرب -تبارك وتعالى، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًّا.

ج- ذكر بعض أقوال الصحابة والتابعين في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة:

- ذكر بعض أقوال الصحابة:

من ذلك مثلًا ما ورد عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- فيما قاله أبو إسحاق، عن ناصر بن سعد قال: قرأ أبو بكر الصديق: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} (يونس: 26) فقالوا: ما "الزيادة" يا خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "النظر إلى وجه الله -تبارك وتعالى". ومثله: قال علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- فيما رواه عنه عمارة بن عبيد قال: سمعت عليًّا يقول: "من تمام النعمة دخول الجنة، والنظر إلى وجه الله -تبارك وتعالى". وقد قال حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالى عنه: "الزيادة": النظر إلى وجه الله -تبارك وتعالى".

وأيضًا ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: "إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه ألفي عام، يرى أدناه كما يرى أقصاه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين"، ومن هنا قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى: فتحصل في الباب -يعني: في باب رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة- ممن روى عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من الصحابة حديث الرؤية ثلاثٌ وعشرون نفسًا؛ وهذا يدل على أن جميع هؤلاء الصحابة رووا هذه الأحاديث، وآمنوا بها، وقالوا بمدلولها؛ ولذلك قال الدارقطني -رحمه الله تعالى: سمعت يحيى بن معين يقول: عندي سبعة عشر حديثًا في الرؤية كلها صحاح.
وقال البيهقي -رحمه الله: روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي موسى، وغيرهم، ولم يُروَ عن أحد منهم نفيها، ولو كانوا فيه مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك إلينا، كما أنّهم لما اختلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنيا نُقل اختلافهم في ذلك إلينا، فلما نقلت رؤية الله -سبحانه وتعالى- بالأبصار في الآخرة عنهم، ولم ينقل عنهم خلاف ذلك -علمنا أنّهم كانوا على القول برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار، متفقين عليها ومجتمعين.

- ذكر ما جاء عن التابعين في ذلك:

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى: "وأما التابعون، ونُزل الإسلام، وعصابة الإيمان من أئمة الحديث والفقه والتفسير، وأئمة التصوف، فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله -عز وجل".

قال سعيد بن المسيب: "الزيادة": النظر إلى وجه الله. رواه مالك، عن يحيى عنه.

وقال الحسن: "الزيادة": النظر إلى وجه الله. وهذا رواه عنه ابن أبي حاتم.

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: "الزيادة"؛ النظر إلى وجه الله تعالى.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، ولزوم طاعته، والتمسك بأمره، والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه؛ فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه، وبها رافقوا أنبياءه، وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن، ومن كرم الله -سبحانه وتعالى- لهؤلاء المؤمنين في يوم القيامة.

وقال الحسن: لو علم العابدون في الدنيا أنّهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا.

هذه أقوالٌ لبعض التابعين -رحمهم الله تعالى- فيها إثبات لرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة.

د- دلالة العقل:

- استدل العلماء على جواز الرؤية عقلًا بدليل الوجود، وفي ذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى: ومما يدل على رؤية الله -عز وجل- بالأبصار: أنّه ليس موجودٌ إلا وجائز أن يُرِينَاه الله -عز وجل- وإنّما لا يجوز أن يُرى المعدوم، فلما كان الله -عز وجل- موجودًا مثبتًا كان غير مستحيل أن يُرينا نفسه -عز وجل.

ويقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن هذا الدليل: وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية، بل قالوا: إن المقتضي أمور وجودية، لا أن كل موجود يصح رؤيته، وبين الأمرين فرق؛ فإن الثاني يستلزم رؤية كل موجود، بخلاف الأول، وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يُشترط فيها أمور عدمية، فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته. وهذا كلام في الحقيقة جيد من الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول بأن طالما بأن الله -عز وجل- موجود، وكل موجود يُرى؛ فالله -عز وجل- تجوز رؤيته، ولكنه حجب رؤيته في الدنيا وادخرها لتكون قمة العز لمن آمن به في الدار الآخرة.

المخالفون لمذهب السلف في الرؤية وشبهاتهم:

أ- المخالفون في الرؤية:

ذهب المعتزلة، والجهمية، ومن تبعهم من الخوارج، والإمامية، وبعض الزيدية، وبعض المرجئة إلى نفي رؤية الله تعالى عيانًا في الدنيا والآخرة، وقالوا باستحالة ذلك عقلًا؛ لأنّهم يقولون: إنّ البصر لا يدرك إلا الألوان والأشكال، أي: ما هو مادي، والله تعالى ذات غير مادية؛ فمن المستحيل إذن أن يقع عليه البصر؛ فالقول برؤية الله تعالى هدم للتنزيه وتشويه لذات الله وتشبيه له؛ حيث إنّ الرؤية لا تحصل إلا بانطباع صورة المرئي في الحدقة، ومن شرط ذلك انحصار المرئي في جهة معينة من المكان حيث يمكن اتجاه الحدقة إليه، ومن المعلوم علم اليقين أنّ الله تعالى ليس بجسم، ولا تحده جهة من الجهات، ولو جاز أن يُرى في الآخرة لجازت رؤيته الآن، فشروط الرؤية لا تتغير في الدنيا والآخرة.

هؤلاء بعض من أنكروا رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وهذا شيء من كلامهم العقلي الذي في الحقيقة لا يقول به قائل عاقل يعرف قدر الله -عز وجل- لأن هؤلاء ما قالوا ذلك إلا لأنّهم شبهوا الله بخلقه أولًا، وقاسوا الخالق بالمخلوق؛ ولهذا أجد لابن القيم -رحمه الله تعالى- كلمات عذبة رقيقة يقول -رحمه الله: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، وأجلها قدرًا، وأعلاها خطرًا، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمّر إليها المشمّرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم، اتفق الأنبياء والمرسلون، وجميع الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون، والجهمية المتهوكون، والفرعونية المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون.

ب- أهم شبهات المنكرين والرد عليها:
الشبهة الأولى: استدلوا بقول الله تعالى على نفي الرؤية: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}، (الأنعام: 103) استدلوا بها على إنكار الرؤية، ووجه الدلالة من هذه الآية -كما قال عبد الجبار- هو: أنّه نفى أن يُدرك بالأبصار، وقد علمنا أن الإدراك إذا قُرن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية البصر، وإن كان إذا أُطلق فقد يستعمل بمعنى اللحوق؛ فيقال: أدرك الغلام إذا بلغ، وأدركت الثمرة إذا نضجت، وأدرك فلان فلانًا إذا لحقه، وقال سبحانه: {حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ} (يونس: 90) يعني: لحقه الغرق، وقال سبحانه: {قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ} (الشعراء: 61) يعني: لمُلحقون، وقد يقال عند الإطلاق: أدركت الحرارة والبرودة، وأدركت الصوت، وكل ذلك إنما يصح إذا لم يُقرن بالبصر، ومتى قرن به زال الاحتمال عنه فاختص بفائدة واحدة، وهي: رؤية بالبصر، فإذا صح ذلك فيجب أن يكون: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} في باب الدلالة على أنه لا يُرى، بمنزلة قوله لو قال: لا تراه الأبصار، فثبت أنه نفى عن نفسه إدراكَ البصر، فيتناول جميع الأبصار في جميع الأوقات.

هكذا ذكر القاضي عبد الجبار في هذه الآية، وقال: مما يؤيد العموم: أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- لما أنكرت قول ابن عباس في أن محمدًا -صلى الله عليه وآله وسلم- رأى ربه ليلة المعراج، تمسكت في نصرة ما ذهبت إليه بهذه الآية، وقال: ولو لم تكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الأشخاص وكل الأحوال لما تم ذلك الاستدلال، ولا شك أنّها من أكثر الناس علمًا بلغة العرب؛ فثبت أن هذه الآية دالة على النفي بالنسبة إلى كل الأشخاص، وذلك يفيد المطلوب. وأيضًا قال -أي: القاضي عبد الجبار: إن الباري تعالى تمدّح بكونه لا يُرى؛ حيث إن قوله: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} وقعت في أثناء المدائح؛ فإن ما قبلها مشتمل على المدح والثناء، وقوله بعدها: {وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ} أيضًا مدح وثناء؛ فيجب أن يكون قوله: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} مدحًا وثناء. هذا ما ذكره القاضي عبد الجبار في هذه الشبهة.

وأتناول الرد عليه، وعلى ما ذكره كما يلي فأقول:

أولًا: ما ادعاه على اللغة هو افتراء عليها، وهو مجرد دعوى لا دليل عليها، وقد ردّ على هذه الدعوى ابن حزم -رحمه الله تعالى- في (الفِصَل) فقال: واحتجت المعتزلة بقوله تعالى: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ}، قال أبو محمد: هذا لا حجة لهم فيه؛ لأن الله تعالى إنّما نفى الإدراك، والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية، وهو معنى الإحاطة، ليس هذا المعنى في النظر والرؤية، فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة، برهان ذلك -أي: الفرق بين الرؤية والإدراك- قول الله -عز وجل: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ} (الشعراء: 61، 62) ففرق الله -عز وجل- بين الإدراك والرؤية فرقًا جليًّا؛ لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ}، وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضًا؛ فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل، ونفى الله الإدراك بقول موسى عليه السلام: {كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ}، فأخبر تعالى أنه رأى أصحابُ فرعون بني إسرائيل ولم يدركوهم، ولا شك في أن ما نفاه الله تعالى غير الذي أثبته؛ فالإدراك غير الرؤية، والحجة لقولنا هو قول الله -تبارك وتعالى.

وقد رد الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- أيضًا عليهم استدلالهم بهذه الآية، وافتتح كلامه بقاعدة عظيمة لشيخه في هذه المسألة، قال فيها: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية، أو حديث صحيح على باطله، إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، ومنها هذه الآية. ثم قال -رحمه الله تعالى: فلم ينف موسى -عليه السلام- الرؤية، ولم يريدوا بقولهم: {إِنَّا لَمُدْرَكُونَ}: إنا لمرئيون؛ فإن موسى -عليه السلام- نفى إدراكهم إياهم بقوله: {كلا} وأخبر الله -سبحانه وتعالى- أنه لا يخاف دركهم بقوله: {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى} (طه: 77) فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يُرى ولا يُدرك، كما يُعلم ولا يُحاط به علمًا، وهذا هو الذي فهمه الصحابة، والأئمة من بعدهم من الآية، قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} أي: لا تحيط به الأبصار. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال ابن عطية: ينظرون إلى الله، ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم.

أيضًا نرد على القاضي عبد الجبار ومن تبعه في قولهم بأن الآية عمت الأشخاص باستغراق اللام؛ نقول له: بأن الآية وإن عمت الأشخاص باستغراق اللام -فإنّها لا تعم في الأزمان؛ لأنّها سالبة مطلقة لا دائمة، ونحن نقول بموجبه؛ حيث إن الله لا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر يختلف.
أيضًا من الوجوه التي نرد عليهم بها في رد هذه الشبهة التي ذكروها وهي ما قاله الرازي -رحمه الله تعالى- قال: هب أن هذه الآية عامة، إلا أنّ الآيات الدالة على إثبات الرؤية لله تعالى خاصة، والخاص مقدم على العام. يعني: الآيات التي وردت في إثبات الرؤية خاصة، فالخاص يقدم على العام، ومن الخاص الذي يُقدم على العام هنا قول الله -سبحانه وتعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (القيامة: 22، 23) وغير ذلك من الأدلة التي سبق أن ذكرتها.

أما الجواب عن الوجه الثاني من الشبه التي ذكرها القاضي عبد الجبار، وهو قوله: إن الله تمدّح بأنه لا يُرى، نقول: هذا الكلام مجرد دعوى؛ فأين الدليل عليها؟ وثبوت المدح في سياق الكلام ليس لكم فيه دليل عن امتناع الرؤية، بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤية، بأنه يمتنع حصول التمدح بنفي الرؤية، لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنع رؤيته، بل إنما يحصل التمدح لو كان بحيث تصح رؤيته، ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيته.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى: "فالنفي يمتنع أن يكون سببًا لحصول المدح والثناء؛ لأنّ المدح لا يكون إلا بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، ولا يُمدح الرب -تبارك وتعالى- بالعدم، إلا إذا تضمن أمرًا وجوديًّا، كتمدحه -سبحانه وتعالى- بنفي السِّنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك، والصاحبة، والولد، ونفي الأكل والشرب، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، إلى غير ذلك، فلو كان المراد بقوله: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} أنه لا يُرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك؛ فإن العدم الصرف لا يُرى، ولا تدركه الأبصار، والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح نفسه بما يشاركه فيه العدم المحض"؛ فإذن المعنى أنه يُرى ولا يُدرك ولا يحاط به -سبحانه وتعالى.

الشبهة الثانية: هي قول الله -سبحانه وتعالى- في رده على موسى -عليه السلام- لما طلب منه الرؤية، قال الله عز وجل له: {لَنْ تَرَانِي}، وأول الآية قوله سبحانه: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (الأعراف: 143) استدلوا بهذه الآية على عدم الرؤية من وجوه:

قالوا: قول الله تعالى: {لَنْ تَرَانِي} "لن": موضوعة للتأبيد، وإذا لم يره موسى أبدًا لم يره غيره إجماعًا، قال الزمخشري في معنى "لن": إنّها لتأكيد النفي الذي تعطيه "لا"، وذلك أن "لا" تنفي المستقبل، تقول: لا أفعل غدًا، فإذا أكدت نفيها قلتَ: لن أفعل غدًا، والمعنى أن فعله ينافي حالته، كقوله تعالى: {لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ} (الحج: 73)، فقوله: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} نفيٌ للرؤية فيما يستقبل، و{لَنْ تَرَانِي} تأكيد وبيان؛ لأن النفي مناف لصفته. هكذا قال الزمخشري، وهو إمام من أئمة المعتزلة، نافيًا به رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وهذا بعض ما قالوا في وجه الدلالة بالنسبة للنفي بـ"لن" وفي أبديتها.

وأبدأ في الرد عليهم وعلى اعتراضاتهم، وقولهم بأنّ "لن" تفيد التأبيد، فأقول لهم: إن "لن" موضوعة للتأبيد، وقولهم بذلك هذا افتراء على اللغة، فقول القائلين بأن "لن" موضوعة للتأبيد افتراء على لغة العرب، ولا يشهد بصحة ذلك كتاب معتبر، ولا نقل صحيح. قال الشيخ جمال الدين بن مالك -رحمه الله تعالى- في (متن الكافية الشافية في علم العربية):

ومن رأى بـلن مؤبده

فقوله اردد وخلافه اعضده

قال صاحب (النحو الوافي): "لن" وهو حرف يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد إلا بقرينة خارجة عنه، فإذا دخل على المضارع نفى معناه في الزمن المستقبل المحض غالبا نفيًا مؤقتًا يقصر ويطول من غير أن يدوم ويستمر، فمن يقول: لن أسافر، أو لن أشرب، أو لن أقرأ غدًا، أو نحو هذا فإنّما يريد نفي السفر أو غيره في قابل الأزمنة مدة معينة، يعود بعدها إلى السفر ونحوه إن شاء، ولا يريد النفي الدائم المستمر في المستقبل، إلا إن وُجدت قرينة مع الحرف "لن" تدل على الدوام والاستمرار، ويؤيد هذا قوله تعالى حكاية عن مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} (مريم: 26) إذ لو كانت لن هنا تفيد تأبيد النفي لوقع التعارض بينها وبين كلمة "اليوم" في الآية؛ لأن "اليوم" يوم محدد معين، وهي غير محددة ولا معينة، ولوقع التكرار في قوله تعالى: {فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا} (البقرة: 94 - 95) فما فائدة كلمة "أبدًا" التي تدل على التأبيد إن كانت "لن" تدل عليه؟ ثم مع تقييدها بالتأبيد هنا، لم تدل عليه؛ بدليل أنّهم سيتكلمون ويتمنون، قال تعالى: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} (الزخرف: 77) فكيف إذا أُطلقت؟ يعني أن "لن" رغم أنها أيدت وقيدت بالتأبيد، إلا أنها لا تفيد التأبيد، ومما يؤيد عدم كونها للتأبيد المطلق تحديد الفعل بعدها، قال تعالى على لسان ابن يعقوب: {فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي} (يوسف: 80) وقال -صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- في ذكر الدجال: ((تَعَلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه -عز وجل- حتى يموت)). فهذه الشواهد دليل على عدم اقتضاء "لن" النفي المؤبد، فإن قيل: كيف دلت "لن" على التأبيد في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ} (الحج: 73)؟ قلنا: تدل "لن" على التأبيد هنا إلا بسبب قرينة خارجية هي العلم القاطع المستمد من المشاهدة الصادقة الدائمة، وليس من ذات دلالة "لن".

ولذلك قال الغزالي -رحمه الله- في قوله سبحانه: {لَنْ تَرَانِي} قال: هو دفع لما التمسه، وإنّما التمس في الدنيا -يعني: التمس الرؤية في الدنيا- فلو قال: أرني أنظر إليك في الآخرة، فقال: لن تراني، لكان ذلك دليلًا على نفي الرؤية، ولكن في حق موسى -صلوات الله وسلامه عليه- على الخصوص لا على العموم. يعني يريد أن يقول بأن هنا: {لَنْ تَرَانِي} أي: في الدنيا، أما في الآخرة فسيراه، ولا يجوز غير ذلك بحال؛ فالحاصل إذن أن "لن" هنا لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه، والسؤال إنّما وقع عن تحصيل الرؤية في الحال وفي الدار الدنيا، وأجاب رب العزة والجلال بقوله: {لَنْ تَرَانِي}.

وقد ذكر أيضًا الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد ذلك سبعة وجوه، ردّ بها على من زعم أن قول الله تعالى لموسى -عليه السلام: {لَنْ تَرَانِي} يدل على نفي رؤية الله -عز وجل- في الدنيا وفي الآخرة أيضًا، وهذه الوجوه في الحقيقة وجوه قيمة، وتحتاج أن يتأملها المسلم، وخاصة طالب العلم؛ ليعلم أن شبه هؤلاء لا تنطلي أمام الدراسات العلمية الصحيحة، ردّ ابن القيم -رحمه الله تعالى- عليهم هذا الدليل من وجوه سبعة:

الوجه الأول: أنه لا يظن بكليم الرحمن، ورسوله الكريم، وهو موسى -عليه السلام- أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل، وأعظم المحال، وهو عند فرق اليونان، والصابئة الفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل، ويشرب، وينام، ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، فيا لله العجب!! كيف صار أتباع الصابئة، والمجوس، والمشركون عباد الأصنام، وفرق الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران، وبما يستحيل عليه ويجب له، وأشد تنزيهًا له منه؟ يعني أنه يريد أن يقول أن موسى -عليه السلام- طلب من ربه -سبحانه وتعالى- الرؤية، ولو كانت الرؤية مستحيلة ما طلبها موسى -عليه السلام- ولا يظن بكليم الله الذي قربه الله -سبحانه وتعالى- منه أن يسأل الله -سبحانه وتعالى- ذلك.

الوجه الثاني: وهو أنّ الله -سبحانه وتعالى- لم ينكر على موسى سؤاله، ولو كان محالًا لأنكره عليه؛ ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه -تبارك وتعالى- أن يريه: كيف يحيى الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء، لم ينكر سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه، أنكر عليه سؤاله، قال: {إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (هود: 46- 47) إذن الوجه الثاني من الرد عليهم: أن الله -سبحانه وتعالى- لم ينكر على موسى سؤاله، كما لم ينكر على إبراهيم -عليه السلام- وكما لم ينكر على عيسى ابن مريم لما طلب إنزال المائدة من السماء، وهنا لم ينكر أيضًا على موسى سؤاله، في حين أنكر على نوح -عليه السلام- لما سأل نجاة ابنه؛ وهذا يدل على رؤية المؤمنين لربّهم في الدار الآخرة، وأن قول الله: {لَنْ تَرَانِي} ليس إنكارًا ولا ردًّا للرؤية.

الوجه الثالث: أنه -سبحانه وتعالى- أجابه بقوله: {لَنْ تَرَانِي}، ولم يقل: لا تراني، ولا لست بمرئي، أو: لا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله؛ ألا ترى أن من كان في كمه مثلًا حجر، فظنه رجل طعامًا، فقال: أطعمنيه، فالجواب الصحيح: إنّه لا يؤكل؛ لأنه حجر، أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، وأنه -سبحانه وتعالى- يُرى، لكن موسى -عليه السلام- لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر فيها عن رؤية الله -تبارك وتعالى.

الوجه الرابع: وهو قول الله -تبارك وتعالى-: {وَلَكِن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} (الأعراف: 143) هذا الجزء من الآية يوضح هذا الوجه الرابع من الوجوه التي نردّ بها على من استدل بقول الله تعالى: {لَنْ تَرَانِي} على نفي الرؤية؛ ذلك أن الله -عز وجل- أعلَمَ موسى -عليه السلام- أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجلي الله -سبحانه وتعالى- عليه في هذه الدار؛ فكيف بالبشر الذين هم أضعف، بل أضعف بكثير، بل من أضعف المخلوقات التي خلقها الله -عز وجل- إذا قورنت بغيرها من السماء، والجبال، وحتى الوحوش، وما إلى ذلك.

الوجه الخامس: أن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرًّا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدور الله -تبارك وتعالى- بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت الرؤية محالة في ذاتها لم يعلقها -سبحانه وتعالى- بالممكن في ذاته؛ لأنّ التعليق على الممكن ممكن، ولو كانت الرؤية محالًا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل، وأشرب، وأنام، ولا شك أن الأمران عند هؤلاء سواء، ولكن لما علّق الله -سبحانه وتعالى- رؤيته على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن -دلّ ذلك على أن رؤية الله -سبحانه وتعالى- ممكنة، ولكنها في الدار الآخرة.

الوجه السادس: قوله سبحانه وتعالى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا}، وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤية الله -تبارك وتعالى- فإنه -سبحانه وتعالى- إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب؛ فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه، وأحبابه، ورسله، وأوليائه في دار كرامته، ويريهم نفسه؟ فأعلم -سبحانه وتعالى- موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته -سبحانه وتعالى- في هذه الدار فالبشر أضعف؛ إذن الله -سبحانه وتعالى- تجلّى للجبل، ولما تجلى عليه خر هذا الجبل واندك الجبل.

الوجه السابع: أن الله -سبحانه وتعالى- رب موسى، ورب الخلق أجمعين- قد كلم موسى -عليه السلام- وخاطبه، وناجاه، وناداه، وهذا منصوص عليه في القرآن الكريم، ومن جاز عليه التكلم، والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، وهذه كلها من صفات رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فالله -عز وجل- كلّم موسى، وقرب موسى إليه، ونادى موسى -عليه السلام- والذي يجوز عليه الكلام والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه لا تمتنع رؤيته بحال من الأحوال، بل إن رؤيته أولى بالجواز؛ ولهذا لا يتم إنكار التكليم إلا بإنكار الرؤية أيضًا. وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين؛ فأنكروا أن يكلّم الله -سبحانه وتعالى- أحدًا، أو أن يراه أحدٌ، وردّوا جميع الصفات الواردة لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.

هذا هو الدليل الثاني، أو الشبهة الثانية التي استند إليها هؤلاء المنكرون لرؤية الله -سبحانه وتعالى- لربهم في الدار الآخرة، والشبهة الأولى والشبهة الثانية ذكروها من القرآن الكريم، وقد بيّنت في الرد عليهم: أن كلا الشبهتين لا تقف ولا تصمد أمام الأبحاث العلمية الصحيحة، وأن ما استدلوا به على إنكار الرؤية هو في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، وهو دليل لأهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة: فقول الله -عز وجل: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} يتمدّح ربنا -عز وجل- بذلك، وينفي الإدراك عن نفسه؛ لأنه كبير، ولأنه عظيم، ونفي الإدراك إثبات للرؤية في الواقع وفي الحقيقة، حتى يثبت مدح الله -سبحانه وتعالى- لنفسه.

أما ما استدلوا به بقول الله -سبحانه وتعالى: {لَنْ تَرَانِي} فقد بيّنت من خلال الوجوه السبعة التي ذكرها ابن القيم على أنه -سبحانه وتعالى- يُرى، من خلال هذه الآية، ورددت عليهم فيما ذكروه وقالوه بأن "لن" تفيد التأبيد، وهذا في الواقع خطأ يتنافى مع ما ذكره أهل اللغة.

الشبهة الثالثة: استدل النفاة -نفاة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة- على أن الله تعالى ما ذكر سؤال الرؤية في موضع من كتابه إلا واستعظمه، قالوا: وورد ذكر ذلك في ثلاث آيات، يعني: أن الله -عز وجل- ما ذكر سؤال الرؤية في موضع من كتابه إلا واستعظمه، يعني: أمر شنيع، وورد ذكر ذلك في ثلاث آيات يعني: سؤال الرؤية، الأولى في قول الله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً} (الفرقان: 21).

قالوا: وجه الدليل من الآية: أن طالب الممكن -يعني: لو أن الرؤية ممكنة- لا يكون عاتيًا مستكبرًا، بل يكون بمنزلة طلب سائر المعجزات، والله -عز وجل- جعلهم لما طلبوا رؤية الله -عز وجل- عتاةً مستكبرين، فدل ذلك على أن هذا غير ممكن، وأن الرؤية غير واقعة، وأن الله استعظم ذلك، وشنع عليه، ووصف أصحابه بما وصفهم به.

الآية الثانية: قالوا: ما جاء في قول الله تعالى: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ} (البقرة: 55) قالوا: ولو أمكنت الرؤية لما عاقبهم بسؤالها في الحال، وإنما أخذتهم الصاعقة لما طلبوا أمرًا لا يكون بحال من الأحوال، هكذا قالوا.

الآية الثالثة: قالوا: ما جاء في قول الله تعالى: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنْ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ} (النساء: 153) فقد سمى الله تعالى ذلك السؤال ظلمًا، وجازاهم به في الحال بأخذ الصاعقة، ولو جاز كونه مرئيًّا، لكان سؤالهم هذا سؤالًا لمعجزة زائدة، ولم يكن ظلمًا ولا سببًا للعقاب.

هذه هي الشبهة التي ذكروها، والأدلة التي استدلوا بها على هذه الشبهة، وقد ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في (شرح الأصول الخمسة) وذكره عنهم بعض علماء الأشاعرة.

والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: إن الاستعظام الذي كان من رب العزة والجلال لما طلب هؤلاء الرؤية، إنما كان لطلبهم الرؤية تعنتًا وعنادًا، وفي ذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى كما ذكر في (الإبانة): إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله -عز وجل- على طريق الإنكار لنبوة موسى، وترك الإيمان به حتى يروا الله؛ لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلما سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى -عليه السلام- حتى يريهم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة -مستحيلة عليه- كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابًا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلًا، ولكنهم لما أبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل عليهم من السماء كتابًا، كما أنكر قول من قال: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً} (الإسراء: 90) إلى قوله: {أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ} (الإسراء: 93)؛ لأنّه إنّما كان على وجه الاستخفاف بالرسل والتمرد، لا على طلب الزيادة في العلم، ولو كان طلب الرؤية ممتنعًا في ذاته لمنعهم موسى -عليه السلام- عن ذلك، كما منعهم حين طلبوا أمرًا ممتنعًا، وهو أن يجعل لهم صنمًا إلها يعبدونه كما يفعل غيرهم، إذ قال لهم: {إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (الأعراف: 138، 139).

ولا يتصور سكوت الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- عن بيان الحق لأممهم، وخاصة فيما يتعلق بالذات الإلهية مما يجوز ويمتنع، فلما لم يحصل من موسى -عليه السلام- إنكار على من طلب الرؤية، دل ذلك على جوازها، وما جاء من استعظام رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- لسؤالهم الرؤية، إنّما كان؛ لأنّهم طلبوها من باب التعنت والعناد، والكفر وعدم الإيمان.

وبهذا تبطل جميع شبهات هؤلاء الناس الذين استدلوا بها على نفي رؤية المؤمنين لربهم -سبحانه وتعالى- في الدار الآخرة، وقد ذكرت ثلاث شبه.

قول الأشاعرة في الرؤية، والرد على من زعم أن الله يرى في الدنيا:

أولًا: قول الأشعرية -يعني: ذكر قول الأشعرية في هذه المسألة: ذهب الأشاعرة بعد أبي الحسن -كما بينت ذلك أكثر من مرة؛ لأنّ أبا الحسن الأشعري -إمامهم رحمه الله تعالى- لما رجع إلى مذهب السلف قال بالرؤية، وسيظهر ذلك بوضوح -إن شاء الله تعالى- فذهب الأشاعرة إلى أنّ الرؤية نوع كشف، وعلم للمدرك بالمرئي، من غير مقابلة بجهة، يعني: نوع كشف وعلم بالمرئي، من غير مقابلة بجهة بين الرائي وبين المرئي، وقد ذكر ذلك ابن الهمام -رحمه الله تعالى- وهو أحد أئمة الأشاعرة، في كتابه (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة) وقد شرح هذا الكتاب ابن أبي شريف -رحمه الله تعالى- في كتابه المعروف بـ(المسامرة) ذكروا ذلك، وهذا قول لا شك باطل ومردود.

ثانيا: الرد عليهم:

ولهذا أنتقل بعد ذكري لقول هؤلاء -في مسألة الرؤية- لنقطة تالية، وهي بعنوان: "الرد عليهم في هذا القول"، يعين الرد على الأشاعرة في قولهم بأن الرؤية نوع كشف وعلم، وأنها لا تكون في جهة.

وهذا كلام كما ذكرت ليس بصحيح، وقد رد عليهم كثير من العلماء في ذلك، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى- حيث ذكر في (مجموع الفتاوى) من الجزء السادس عشر في الصفحة 84 وما بعدها، قال: "قول هؤلاء: "إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة" قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة، وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة والأخبار المتواترة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ترد عليهم، كقوله في الأحاديث الصحيحة: ((إنكم سترون ربكم، كما ترون الشمس والقمر، لا تضارون في رؤيته)) وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لما سأله الناس هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ((هل ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب؟ قالوا: نعم، قال: وهل ترون القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟ قالوا: نعم، قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر)).

ثم نبه ابن تيمية -رحمه الله- إلى أمر مهم، وهو أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- شبه في الأحاديث السابقة الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، فإن الكاف حرف التشبيه دخل على الرؤية، وفي لفظ البخاري ((يرونه عيانًا)).

ووجه الاستدلال من الأحاديث السابقة -كما ذكر ابن تيمية رحمه الله- أننا نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة، وهكذا شأن الرؤية، فالله -عز وجل- يرى عيانًا، وفي جهة، فيجب أن نراه كذلك، كما أننا نرى الشمس والقمر عيانًا ومواجهة، وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه، فهذه غير متصورة في العقل، فضلًا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر، وقد أشار إلى ذلك ابن أبي العز -رحمه الله تعالى- في (شرح الطحاوية) حينما قال: "ومن قال: يرى لا في جهة، فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرًا لعقله، أو في عقله شيء" يعني: يريد أن يقول: بأن من يقول بأن الله يرى لا في جهة أمر غير معقول، ولا يتصور أن يكون بحال من الأحوال، ولهذا قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن هؤلاء القائلين بهذا القول -أن الله يرى لا في جهة- قال: ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية، وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ لأن المعتزلة نفت الرؤية، وقالوا: لا يمكن أن تكون ولا تقع، وذهبوا إلى أنها مستحيلة، والذي يقول بأن الله يرى لا في جهة هو في حقيقة أمره ينكر الرؤية، وإن قالها لفظًا بلسانه؛ لأنه ذكر ما لا يعقل، ولذلك قال: "صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية"، وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن، فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف، ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة.

وأما قوله: "إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة" وقوله: "لا تضامون معناه: لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة" فهذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه؛ لأن بعض الأشاعرة ذكر ذلك. ومقصود ابن تيمية: "وأما قوله" يعني: قول القائل من الأشاعرة بأن الخبر الوارد بـ((أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر)) يدل على أن المؤمنين يرون الله لا في جهة، وقال أيضًا بأن معنى قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث: ((لا تضامون في رؤيته)) معناه: لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة، فقال: هذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه، ولا قاله أحد من أئمة العلم، بل هو تفسير منكر عقلًا وشرعاً ولغة، حيث لم يذكر ذلك أحد، وإن ذكر ذلك أحد فليأتوا بمن قال ذلك من الصحابة أو من التابعين أو من أئمة السلف أو من أهل العلم من المفسرين أصحاب الاعتقاد الصحيح، وما إلى ذلك؛ لأن قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ((لا تضامّون)) يروى بالتخفيف، يعني: لا تضامُون، أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته، كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال، فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى، وحين يطلبه الناس، وذلك كما يكون عند ظهوره أو ما إلى ذلك، وهو -سبحانه وتعالى- يتجلى تجليًا ظاهرًا، فيرونه كما ترى الشمس والقمر، بلا ضيم يلحقهم في رؤيته -سبحانه وتعالى- وهذه رواية مشهورة، وهي رواية التخفيف ((لا تضامُون)) وقيل: ((لا تضامُّون)) بالتشديد ومعناها، أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض، كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال، ثم يقال لهم بعد ذلك: الراءون كلهم في جهة واحدة على الأرض، يعني: الراءون لربهم وهم المؤمنون في جهة واحدة، وإن قدر أن المرئي ليس في جهة، فكيف يجوز أن يقال: لا تضمكم جهة واحدة وهم كلهم على الأرض، ونعني بالأرض هنا أرض القيامة، التي يجمع الله -سبحانه وتعالى- عليها الناس أو في الجنة، وكل ذلك جهة، ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان، ممتنع حسًّا وعقلًا، وبالتالي يبطل قول الأشاعرة هذا، وهو في الحقيقة أمر غير معقول أن يقولوا بأن الله -سبحانه وتعالى- يُرى لا في جهة؛ ولذلك الأمر كما ذكر فيه ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن هذا معلوم الفساد، وجمهور العقلاء يعرفون ذلك، وهو قول انفردوا به دون غيرهم من الطوائف.

ثالثا: الرد على من زعم أن الله يرى في الدنيا:

وهذه النقطة هي آخر حديثي عن مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، ذكر وذهب بعض الناس إلى أن الله -سبحانه وتعالى- يرى في الدنيا، وهؤلاء قوم لا يحتاج الإنسان أن يشغل نفسه بالرد عليهم، ولكني أود أن أتعرض لطائفة ذهبت وقالت بأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد رأى ربه في الدنيا بعيني رأسه، وهذا على الراجح غير صحيح.

وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن من قال بأن الله يراه أحد في الدنيا، فقط غلط، قال: وهو من الضلال؛ لأن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، وهناك كثير من الصحابة يقولون بهذا القول، وينفون رؤية النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لربه بعيني رأسه في الدنيا، فضلًا عن غيره، وعلى رأس القائلين بهذا القول أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- وهذا هو المشهور عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وهو المشهور أيضًا عن أبي هريرة وأبي ذر، وهذا قول جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين.

واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة صريحة واضحة منها ما ورد في الصحيح عن مسروق قال: "كنت متكئًا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية" تأمل قول أم المؤمنين عائشة لمسروق، والحديث صحيح في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: ((ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أنّ محمدًا -صلى الله عليه وآله وسلم- رأى ربه، فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئًا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ} (التكوير: 23) {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} (النجم: 13) فقالت: أنا أول هذه الأمة -تعني عائشة نفسها- سأل عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((إنّما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطًا من السماء سادًّا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض -يعني: أنّ خلقه عظيم، وكبير، وأنه سد ما بين السماء والأرض- فقالت: أو لم تسمع أنّ الله يقول: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (الأنعام: 103) أولم تسمع أن الله يقول: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (الشورى: 51) )) وهذا نص صريح في أن الله -عز وجل- لا يراه أحد: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} وهذا الحديث نص على نفي رؤية الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لربه بصريح قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين سألته عائشة عن ذلك أنه جبريل، فالرؤية المذكورة في الآيتين، هي رؤية جبريل -عليه السلام- وأم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- من أعلم الناس بذلك، وبحياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبما جرى وحصل ووقع له -عليه الصلاة والسلام.

كما استدلوا أيضًا بالحديث الصحيح، وهو حدث أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وأيضًا موجود في (سنن الترمذي)، وقد رواه عبد الله بن شقيق، عن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: ((سألت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه؟!)).

وجه الدلالة من هذا الحديث في قوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((نور أنى أراه؟!)) أي: أن هناك نورًا منعني رؤيته، ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر في الحديث: ((رأيت نورًا)) فهذا النور المرئي هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات الإلهية، كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه، وقوله في الحديث -أعني: حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه-: ((إن الله -عز وجل- لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل، قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)).
المراجع والمصادر
1- الحنفي، ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية.

2- صالح الفوزان، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. 

3- حافظ حكمي، معارج القبول.

4- السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم، لوامع الأنوار البهية.

5- الجوزي، ابن القيم، شفاء العليل. 

6- فاروق الدسوقي، القضاء والقدر في الإسلام.

7- المدخلي، الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.

8- عبد الكريم الخطيب، مشيئة الله ومشيئة العباد.

9- عبد الرحمن الحمد، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه.

10- عبد الحليم قنبس، مسألة القضاء والقدر.

11- عمر سليمان الأشقر، عالم الملائكة الأبرار.

12- محمد عبد الوهاب العقيل، معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين.

13- عمر سليمان الأشقر، الرسل والرسالات.
